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 قافي  الث  لاقح الت  في تفعيل  إسهامات عبد الكريم الفكون القسنطيني  
 العهد العثماني   في ي ةحواضر المغاربالفي 

Contributions of Abd al-Karim al-Fakun al-Qasentini in 

activating cultural cross-fertilization in the cities of the 

Maghreb during the Ottoman era 
 

 
 عويدان مسعودة .د

  
 

 2024-07-31تاريخ القبــــــول:        2022-07-17تاريخ الاستلام:     
 

رفعوا  اشتهرت مدينة قسنطينة بنخبة من رجال العلم والفقه والأدب،: صملخ  
ومن بين هؤلاء أفراد  الكبرى، ي ةرباالمغ ي ةقافالث  اسمها إلى مصاف الحواضر 

وذاع صيتهم في العالم  ،ي ةعدد منهم في الحركة الفكر  همسأ نالذيأسرة الفكون، 
المولود سنة القسنطيني  عبد الكريم الفكونوعلى رأسهم  آنذاكالإسلامي 

اعتمد  ،صوفيا عالما عبد الكريم الفكون، كان م1663المتوفى سنة  م1588
يرة الس   واستقامةلاح الص  فقد جمع بين  على نفسه وعائلته في تكوين نفسه،

الأتراك  فكان  لصالح ي ةسياسأليف مع رفضه تولي مناصب الت  ، و دريسالت   وبين
نة مع وما يثير الانتباه علاقته الحس، أعلام  قسنطينة والجزائرأهم بحق أحد 

، محمد بن ناجي، محمد بن أحمد المقري ، مثلكثير من العلماء المعروفين

                                           

 
 :جامعة عباس لغرور، الجزائر، البريد الإلكترونيhabiba.aouid@gmail.com ،

  .)المؤل ف المرسل(
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، إبراهيم الغرياني واويالز  ، علي بن عثمان الموهوب، محمد وارث الهاروني
 وغيرهم. 

 ؛تونس ؛المراسلات ؛قسنطينة ؛عبد الكريم الفكون :ي ةالكلمات المفتاح
 المغرب. ؛الجهود

 

Abstract: Constantine city was famous for a group of 

scholars, scholars and literature, raising its name to the 

greater Moroccan cultural cultural center of Al-Hawadah 

among them members of the Falcon family. The first of 

these is the creation of a new and new world, which is the 

first of which is the creation of a new world. The formation 

with his refusal to hold political positions for the Turks, was 

against a mass media of Constantine and Algeria in general 

and what is attracting attention his good relations with many 

well-known scholars, such as Sheikh Belghit Al-Qashash, 

Abi Al-Abbas, Hamedah Bin Badis, Ahmad Al-Maqri 

Mohammad Bin Nagy, Mohammad Bin Al-Mahub 

Mohamed and Arth Al-Harouni. Ali bin Uthman al-Zawawi 

Muhammad Taj al-Aharvin al-Othmani, Ibrahim al-Ghariani 

and others. This search seeks answers 
Key words: Abdel Karim Al-Fkun; Constantine; 

correspondence; Tunisia; efforts; Moroccan. 
 

شأن باقي  اشهدت الجزائر في العهد العثماني ركودا ثقافيا شأنه مة:مقد  
غم الر  ، بي ةولا نهضة علم ي ة؛ حيث لم تعرف حركات تجديد فكر ي ةول العربالد  

لغة  ي ةركالت  ولة قد اتخذت الد   عب، فإن  الش  عليم ولغة الت  ظلت لغة  ي ةعربالمن أن 
 ي ةعليمالت  و  ي ةينالد  على الموضوعات  ي ةالعرب الل غة، ولم ينحصر إنتاج ي ةرسم

بالجزائر إبان الفترة  ان حلو الذيحالة الر  قد أرخت كتب فعر، الش  وقليل من 
 ي ةفقد كان سكان كل قر  ،عليم كان منتشرا في الجزائرالت   أن   لا  إ ي ةالعثمان

ةينظمون بطرقهم ووسائلهم   ي ةقافالث  ا المراكز نة. أم  الس  تعليم القرآن و  الخاص 
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في المرحلة فوايا، الز  والمساجد و  المدارسفي المفعلة في ذلك العهد تتمثل 
ا في أم   الأولى يركزون على تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن في المساجد

والفقه، ثم ينتقلون إلى  الل غةحو و الن  م دراسة "يقبلون على تعل   ي ةانالث  المرحلة 
والآداب  ي ةوالاجتماع ي ةوالعلوم العقل ي ةينالد  المرحلة الأخيرة فيدرسون العلوم 

 .فصيلالت  ب
لا  الذيها وموقعها مو بتاريخالس  هم العديد من علماء وشعراء الجزائر في سأ

المختلفة من مقامة ورسالة  ي ةثر الن  و  ي ةعر الش  فأبدعوا في كتاباتهم يستهان به، "
كانت نادرة واختلفت من  ي ةلأدبهذه الأجناس ا أن   بنوعيها الخطابة والإجازة؛ إلا  

ةكاتب لآخر،  ضاع معظم  التي ي ةعندما يتعلق الأمر بالفترة العثمان خاص 
ورغم ذلك فقد  هريب تارة أخرى.الت  لف تارة و الت  بعد أن طالها  ،1"انتاجاتها

ن واكبوا العصر بكل الذي ،عن هذه الفترة العديد من الأدباء والكتاب ضتمخ
فظهرت بذلك كوكبة من الكتاب نذكر منهم عبد الكريم  ؛هيجابياته وسلبياتإ
يرة، وبين الس  لاح واستقامة الص  سامقة جمع بين  ي ةقيمة علم يمثل الذي فكونال
لصالح الأتراك؛ فكان بحق  ي ةأليف مع رفضه تولي مناصب سياسالت  دريس و الت  

اللثام عن  ه المداخلة إلى إماطةقسنطينة والجزائر عموما وتهدف هذ أحد أعلام
ة خلال هده الفترة الحساسة من فترات تاريخ الجزائر الهام   ي ةخصالش   هذه

وانسجاما لمعرفة مكانتها في ذلك العهد،  ي ةوء على انجازاتها العلمالض  وتسليط 
 : محاور هي ةتقسيم المداخلة إلى خمسمع موضوع البحث تم 

   .انيفي قسنطينة خلال العهد العثم ي ةقافالث   الأوضاع-1
 .عبد الكريم الفكون العلامة-2
 .ريم الفكون في عيون الجزائريينلعبد الك ي ةالعلم المكانة-3
 ي ةوالعرب ي ةالجزائر  ي ةفي إثراء المكتبة العرب ي ةوالفكر  ي ةالعلم إسهاماته-4
  .اعموم  
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  .مع علماء تونس والمغرب ي ةقافالث   لاتالص  -5
 إلى الإجابة على عدة أسئلة نذكر منها: ي ةبناء عليه تسعى ورقتنا البحثو

 مرموقة؟  ي ةأن يحتل مكانة علم فكونالعبد الكريم  استطاع كيف-1
 ؟ ي ةالفكر  هإسهاماتهي أهم  ما-2

 ؟ ي ةعلى الحواضر المغارب ي ةالعلم هإسهامات ي ةوما مدى فاعل
 اريخي ومنهج أداة الوصفالت  وللإجابة عن هذه الأسئلة اتبعت المنهج 

راسات الد  على جملة من هذا المقال في سبيل إنجاز  توقد اعتمدحليل الت  و 
 في الجزائر خلال العهد العثماني ي ةالحركة الأدب فاطمة ي ةند منها: ابقةالس  

 بلحاج محمدورسالة  ،ي ةالعرب الل غةدكتوراه في الآداب و  لنيل مةرسالة مقد  
مفاخر المناقب دراسة وتحقيق، مذكرة  الله من ءاقب فيما لأولياالث  جم الن  مخطوط 

 .ي ةلنيل شهادة الماجستير، الحضارة الإسلام

تعد  :في قسنطينة خلال العهدين الحفصي والعثماني ي ةقافالث  الأوضاع  -2
قسنطينة إحدى كبريات مدن المغرب الأوسط، فهي مدينة العلم والعلماء، عرفت 

ةها العتيق منذ نشأتها، بتاريخ هد الحفصي فقد ذكر ابن القنفذ أن العفي " خاص 
الأمراء كانوا يقدرون العائلات العريقة والعلماء ووجهاء القوم ويحترمونهم، كما 

هم كان لدرجة أن  الس  كانوا يفضلون الإقامة بقسنطينة دون غيرها ويقتربون من 
لعهد في ا ي ةقافالث  و  ي ةعلمالهضة الن  لذلك تبلورت فكرة  ،2"يعرفونهم بالعين والاسم

عليم بواسطة الت  فقد انتشر بها من قبل، " تشهد قسنطينة لها مثيلا  الحفصي لم 
ف بنو قسنطينة كغيرهم من أبناء الت  وايا؛ كما الز  الكتاتيب والمدارس والجوامع و 
يتونة وبيت الحكمة، ومعهد القيروان لمتابعة الز  حواضر المغرب، حول جامع 

 الل غوي ةو  ي ةحو الن  عليم في المدارس الت  ائها و دروسهم، والاستفادة من شيوخها وعلم
أنتجها ذلك  التيوقراءة الكتب  ي ةونسالت  يار الد  عرفتها  التي ي ةوالعلم ي ةوالفقه
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العصر كتفسير محمد بن لسلام، ومدونة سحنون، وآداب المعلمين لمحمد 
مدينتي تونس وتلمسان، فتمكنت من  على قسنطينة تفوقتوبذلك  ،3"سحنون

 ركز إشعاع حضاري طيلة قرون عديدةة جعلتها مهام   ي ةتلاء مكانة ثقافاع
 التيفكون الفظهرت بها أسر حملت مشعل العلم والمعرفة منها أسرة الحسن بن 

 توارثت أفراد عائلته عنه العلم، وغيرهم.
عدة عوامل  بسبب في العهد العثماني كبيرة ي ةاكتسبت مدينة قسنطينة أهم

اتسمت بها هذه  التي ي ةات العدو البحر ار غبعيدة عن  ي ةة داخلها مدينمنها أن  
لطة الس  شبه مستقلين عن  حكامهاجعل وبعد قسنطينة عن العاصمة الفترة. "
بين قسنطينة  ي ةقافالث   تلاالص  فقد كانت  ؛4"وكذا قربها من تونس ي ةالمركز 

 وتونس على أحسن حال.
كان حيث " ي ةر الحركة العلميتطو في وايا في قسنطينة الز  مت المساجد و هسأ
ذين للمراكز يستقر بها طيلة العام و وايا، الز   ةكبيرا في نشر العلم ووفر  ادور  لها

يعود  الذي ،يأتون من خارج المدينة ومن أبرز هذه المساجد المسجد الكبير...
تاريخ تأسيسه إلى زمن الموحد، وهو المسجد المركزي بقسنطينة على عهد 

يخ عبد الكريم الش  عصر نجد شهدها ذلك ال التي ي ةومن القامات العلم، 5"الأتراك
 وتواجهها ي ةقافالث   هرصد إسهاماتتسعى إلى  التيراسة الد  ، وهو محور الفكون

 علماء تونس والمغرب. مع

 :العلامة عبد الكريم الفكون-3
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن قاسم بن : اسمه مولده نسبه()-أ
في المغرب من أهل  ي ةلك، أديب من أعيان الما8القسنطيني  7الفكون 6يىيح

أمير  9اهر والباطنالظ  الإمام العمدة القدوة الفهامة الجامع بين علمي قسنطينة "
لد بقسنطينة شهر ذي القعدة عام و  ،10ركب الجزائر وقسنطينة، كان عالما أديبا"

ليلة الجمعة  ي ةوافته المن الذي( وقد سمي الفكون باسم جده م1580 -ه988)
 وقد عاش الفكون في كنف أبويه طويلا لأن   .11فاتح رجب من نفس العام" 



  ...قافيالث  لاقح الت  إسهامات عبد الكريم الفكون القسنطيني في تفعيل 
 

200 

 

 ه فهيا أم  ، أم  ي ةتنتسب عائلته إلى قبيلة تميم العرب م.1635ه توفي سنة الد  و 
ه كان متوليا ريف، وجده هذا لأم  الش  من عائلة محمد بن قاسم  ي ةشريفة الحسن

 ".12ه كان مفتيا ف بقسنطينة، كما أن  وظيفة نقيب الأشرا
، حيث توجد إشارات في عنوان ي ةعائلته من أعرق العائلات القسنطين كانت

، إلى أفراد من هذه ايةابعة ببجالس  فيمن عرف من العلماء في المائة  ايةر الد  
يعود إلى  الذيبوغ، ومنهم الحسن بن علي بن الفكون الن  قافة و الث  العائلة تميزوا ب

وتمتعت  "،14وقد اكتسبت هذه العائلة شهرة واسعة ".13ابع الهجريالس  رن الق
عرف عنها الإنفاق في أوجه البر والإحسان، ولهم بنفوذ مالي وسياسي، حيث 

بيل وذوي الس  يوف وعابري الض  لون فيها الغرباء و بتحمل اسمهم كانوا يستق ي ةزاو 
 لحاء وطلبة العلم فيهالص  لعلماء و االحاجة من الفقراء، ناهيك عن استقبال 

 ".15سنويا حيث كانت تشرف على بعوث الحج ي ةموأوليت لها مكانة سا
 ى عراقة عائلة الفكون في العلم والإفتاء وقوة الجاه فيما يلي: تتجل  
جامع البصحاء( لإمامة والخطابة بالجامع الكبير)ل من تولى وظيفة اأو   -

 ؛ه975لجد، بعد سنة لكريم الفكون افي العهد العثماني هو عبد ا

 ؛من عائلة الفكون، هو قاسم الفكونل من تولى القضاء في نفس العهد أو   -

ل من تولى إمارة ركب الحج بالإضافة إلى الإمامة والخطابة بالجامع أو   -
 ".16نترجم له  الذيالكبير هو عبد الكريم الفكون الحفيد 

على أيدي شيوخ تلقى عبد الكريم الفكون مختلف علوم عصره شيوخه: -ب
ريقة، حتى يستقيم عوده فيكون لنفسه الط  وأساتذة أجلة. يأخذ عنهم العلم و 

  أن، فمن بين شيوخه:الش  به تلامذته في هذا  ييقتدمنهاجا 
العائلة، ثم  ي ةم على يديه في زاو تعل  ه محمد بن عبد الكريم الفكون: الد  و  -

  17 تولاه كبار شيوخ عصره.
 18بيع سليمان بن أحمد القشي أصله من نقاوسالر  أبو سليمان القشي:  -

ه وهو في سن المراهقة، قرأ القرآن والفقه الد  انتقل إلى قسنطينة بعد موت و 
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 م الفكونلمؤلف عبد الكريايخ خليل في الفقه على جد الش  سالة ومختصر الر  و 
، فانتفع كل من درس على ي ةكانت له رحلة إلى مصر لتوسيع مداركه العلم

 .19 "يديه

قدم من فاس وأصبح من نزلاء مدرسة  محمد الفاسي المكنى أبا عبد الله:-
الإسطرلاب، والقليل من  مسائلف، قرأ عليه القليل من المؤل   الفكون جد  

  ؛"20الفرائض

قرأ عليه الحساب وبعض الفرائض  الذي: فاتيالن  أبو فارس عبد العزيز -
 ؛"21

رف، وقد أثر على الص  حو و الن  نه أخذ ع واتي المغربي:الت  محمد بن مزيان -
ثار على الغموض والبدع والانحراف الفكون أيما تأثير، وكان أسلوبه واضحا ف

مين حوي، آخر المتكل  الن  حرير ت  اليخ الأستاذ الش  وصفه تلميذه الفكون بقوله "
                                                                                                                                                                                              ".                                                             22لسان حجة الإسلام 

خرين افي جاء دوره لإفادة الآالص  بعد امتلاء جرته من المنبع  تلامذته:-جـ 
أسرته منذ أن كان صغيرا، وانتشر صيته فتوافد عليه  ي ةفجلس للتعليم في زاو 

يوائهم الط  ب من قسنطينة ومن خارجها وربما تكفل بمؤونة بعض لا  الط   لبة وا 
  :كرالذ  ب "، فمن هؤلاء نخص  23

 ايةن كان لهم علم ودر الذييوخ الش  كان من  :محمد بن عبد الكريم ابنه-
  ؛24فكان الفقه أحدها، ولذا وصف بالعلامة الفهامة ريعة،الش  بعلوم 
الجعفري الجزائري، المتوفى سنة  عالبي:الث  مهدي عيسى بن محمد -

عالبي لشيخه، وسجل ما قرأه على يديه من كتب وما الث  ه(. وقد ترجم 1080)
واة(، وهو أشهر تلاميذ الفكون، قرأ عليه موطأ الر  )كتر  أجازه في ثبته المسمى

له عدة " فاء للقاضي عياض.الش  ن الأربع، و نالس  حيحين، و الص  مالك، و  الإمام
  ؛"25فاتفات منها تحفة الأكياس، مشارق الأنوار، وغيرها من المؤل  مؤل  



  ...قافيالث  لاقح الت  إسهامات عبد الكريم الفكون القسنطيني في تفعيل 
 

202 

 

في " المتو 26جلماسي المغربيالس  أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي -
 ؛ه أخذ عنه علم الحديث1090سنة 

المتوفي اوي: الش  الله بن عيسى أبو زكرياء يحي بن محمد بن عبد -
 .هـ1096سنة
يخ الش  يعد  :لعبد الكريم الفكون في عيون الجزائريين ي ةالمكانة العلم -4

عبد الكريم الفكون من أبرز علماء الجزائر في العهد العثماني، فقد تولى 
في  متوارثة ي ةالإمامة، والخطابة، وهي وظائف تقليد دريس،الت  وظائف عدة منها 

هي  لاها أحد من أفراد عائلته من قبللم يتو  التيو  ي ةسرة لكن الوظيفة الأساسالأ
سنة  ايةاحتفظت بها أسرة الفكون، إلى غ التيوظيفة أمير ركب الحجيج، و 

 ويعني أن  " سلام، وهو لقب يمنح بأمر رسمي،كما لقب بشيخ الإ م.1838
قب ارتبط كثيرا الل ين، ويظهر أن  الد  صاحبه يعد مرجعا في الفتوى وشؤون 

 ".27بوظيفة إمارة ركب الحج
 اب العلماء، فأشادوا وأثنوا عليهيخ عبد الكريم الفكون إعجالش  فقد نال 

 ي ةوالأخلاق ي ةالة على استحقاقه وعلو مكانته العلمالد  ووصفوه بأليق الأوصاف 
لم قسنطينة وصالحها اع لمسانيالت  المقري يخ الش  وهو ما نجده يتجلى في قول 

ف بيرها ومفتيها سلالة العلماء الأكابر، ووارث المجد كابرا عن كابر، المؤل  وك
ومن مدائح المقري لعبد  ".28يخ عبد الكريم الفكون حفظه اللهالش  العلامة سيدي 
  .الكريم فكون نجد
 يةوالولا هدالز  و  العلم في       فـردا مــــــــــــــــــــــــالكري عبد دامو           

 ايةر الد  و  الفضل مخلد       وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــس ذا          
 ايةبالعن الله خصه من        الـــمرجي رىالو  خير بجاه          

 في الفكون يحتلها التي فيعةالر   المكانة الأبيات هذه خلال من ضحيت  
 يؤهله ما الوجاهة من له ،اوورع   اتقي   اوزاهد   امتميز   اعالم   بوصفه عصره،
 بيالن   بجاه الله إلى للتوسل اعرالش   استدعى امم   المناصب، أعلى لاعتلاء
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 الجميل لكن وذكره. فضله يخبو لا الفضل دائم فكونال الكريم عبد ليظل محمد،
 المقري أبيات على بالمدح حوالمد ناءالث  ب ناءالث   فكونال الكريم عبد رد الأمر" في

 الأبيات. عدد وبنفس ي ةوالقاف الوزن بنفس
 ةــــــــــــــايو الر   تعاضده علما        ايةر الد   في هرالد   ةنخب يا      
 ايةغ البونالط   به يروي         فن بكل راـــــــــــــــــــــــــبح تلازل      
 ةــــايالعن في تعاليت كما         اليــــالمع في تصدرت لقد      
 لالئــــــــــــال تنتظم فيك من         ةـــايهالن   حسنها في بلغت      
 "29يةوالولا القرب به تحوي         ــىـــــــــمرقــ كل مولاك رقاك     
 من وهو زمانه، نابغة فهو وتقواه هورع وشدة المقري بعلم الكريم عبد أشاد

 ايةعالر  و  وامالد  ب له ودعا ميز،الت  و  فردالت  ب وصفه لذلك ،اوعلم   ايةدر  العلماء أكثر
"الإمام  محمد بن محمد بن مخلوف ي ةكالز  ور الن  كما قال فيه صاحب شجرة 

ذكره محمد  ".30اهر والباطنالظ  العلامة العمدة القدوة الفهامة الجامع بين عملي 
سار  الذيرب الد  على نفس  سار الذيرجمة لابنه محمد الت  الحفناوي حين رام 

 ."31اسك الخاشعالن  العلامة الفهامة ه، فقال: "الد  عليه و 
حويين الأدباء والمحدثين، فقد الن  ه كان من ترجم له وذكر بأن   عادل نويهض

جمع بين مختلف العلوم، ولذا حق لنا بأن نطلق عليه عالم المغرب الأوسط في 
 .32"اا وغرب  عصره، وبذلك طارت شهرته شرق  

 ي ةالجزائر  ي ةفي إثراء المكتبة العرب ي ةوالفكر  ي ةإسهاماته العلم-ارابع  
  .عموما ي ةوالعرب
فات في يخ عبد الكريم الفكون وترك وراءه عدة مؤل  الش  رحل  ثر:الن  في -1

تصريف، وسياسة واجتماع، نذكر فات، من فقه، وعقيدة، ونحو و شتى المصن  
 منها:
في كشف حال من ادعى العلم  ايةشور الهدمن: ي ةينالد  فات المصن  -أ
 ي ةوالاجتماع ي ةينالد  ه، وهو كتاب لوصف الحالة 1045وقد ألفه بعد  "33يةوالولا
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ه مصدر ثري لترجمته ووصف شيوخه للمجتمع في زمانه، كما أن   ي ةياسالس  و 
 وتلاميذه.
   ه1025خان: انتهى من تأليفه سنة الد  نان في نحو إخوان الس  د محد 
كانت  التيدخين الت  ". فقد عالج فيه مسألة 34دخينالت  يان حكم تناول وهو ب

 ؛"35منتشرة وحكم بتحريمها

  زم عند ذكره لكل شاهد الت  : وفيه ي ةريف على الارجومالش  شرح شواهد
 ؛حديثا مناسبا له

   ؛"36حمان الأخضريالر  رر في شرح المختصر: وهو مختصر عبد الد 

   مستطيل: يدخل ضمن أعماله في ليل في دفع الباقي الالذ  سلاح
 .صوف وهي عبارة عن قصيدة خاضت في هذا المنحنى جاء في مطلعهاالت  

 ق رجائي يا إلهي تفضلافحق   سمائك اللهم ابدي توسلا     بأ      
 جأ إلى الله بلا اعتراض ويسمى: العدة في عقب الت  الأمراض لمن  ي ةشاف

 ؛دةالش  الفرج بعد 

  ص للقراءات مخص  بعين لرواة الإقراء عدة: )لس  اعل دة في جالر  سربال
 ".37 (ي ةالقرآن

 :رفالص  حو و الن  تعنى بعلم  التيفاته مصن  -ب
 ؛صريفالت  المكودي في  ةي شرح أرجوز فتح اللطيف ف -
 ؛علىريف ابن يالش  فتح المولى في شرح شواهد  -
 ؛فتح الهادي في شرح جمل المجرادي -

 مالك. ابن ي ةفتح المالك في شرح ألف -

قط فثر الن  يخ عبد الكريم الفكون في الش  ف لم يؤل  : عرالش  إسهامه في - 2
ةر عالش  خرى في مجال أمات اهإسبل له  صوف كما هو واضح الت  غرض  خاص 
ليل في دفع الباغي الذ  اها إصلاح ل فيها بالله سم  يتوس   التيقصيدته في 

 :38لهاالمستطيل أو  
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      فحقق رجائي يا إلهي تفضلابأسمائك اللهم ابدي توسلا       
عاء ضد البغاة، فكان لهذه القصيدة تأثير الد  لقد استخدمها الفكون كسلاح ب
 الذياعتمدها ضد عمه محمد وارث الهاروني "كبير، فقد نسخها بعض تلاميذه 

د ا قالمغاربة أيض   بغى عليه واشتكى إلى الفكون منه ويقول الفكون أن  
.رة بينهماستنسخوها منه فهي شهي ولعل أهم إسهامات الفكون في هذا  39"

ومثال م ى الله عليه وسل  صل  سول الر  صه لمدح خص   الذيالمجال هو ديوانه 
 على ذلك قوله:

 مس أضوأالش  وطلعته الغراء من  ه   ــــــــــــــــــــــــات ببعـثأضاء وجود الكائن     

 سـل تمت مبدأالر  كل  وخاتم    هو الغيث أحيا الأرض بعد موته     

 أـــــــــــــــــــــــلها بالفخر وهو لمـنب وحق     ر على الهماءمولده للأرض فـخ     
 القديم الجزائري ثرالن   اتسم: مع علماء تونس والمغرب ي ةقافالث  لات الص  -5
ة بمميزات العثماني العهد خلال  ظاهرة وانتشار الأدب ضعف هاأهم   خاص 
 ما وهذا ،ي ةياسالس   الحالة استقرار وعدم ي ةالاجتماع الحياة طرابواض ي ةوفالص  
 وظهرت فيه وألفوا عليه أقبلوا بل يهملوه؛ لم همأن   إلا   ثر؛الن   ضعف إلى أدى

 روحاتالش   وبعض ،ي ةالوصف والمقاطع والإجازة والخطابة سالةالر  و  المقامة
 وذلك إنشاء، معنى يأخذ رسلت  ال فن أن   إلى القلقشندي يشير وتقاريرها. ي ةالأدب
 إلى الكتابة صناعة من رجع ما كل بها فالمراد الإنشاء، كتابة افأم   " قوله في

 والإطلاقات والمسامحات والولايات المكاتبات، من المعاني ترتيب كلام، تأليف
 ككتابة ذلك معنى في وما والأيمان والأمانات والهدف الإقطاعات، ومناشير
 ."40وغيرها الحكم

في  ي ةشهدت الحركة الأدب :العثماني العهد خلال الجزائر في سائلالر   أدب
ولا  ي ةالجزائر خلال هذا العهد ركودا لأسباب كثيرة " فالولاة لا يفقهون العرب

لى منافسة الث  يتذوقون أدبها، بالإضافة إلى ضعف مستوى   ي ةركالت   الل غةقافة وا 
يد من العلم والأدب فقد اختاروا طريق الهجرة موحون إلى المز الط  ا الجزائريون أم  
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" ولحسن الحظ بقيت 41والاعتراف بانتاجهم وفضلهم ايةعالر  إلى حيث يجدون 
  .ي ةيوانالد  و  ي ةسائل الإخوانالر  الوثائق تحفظ لنا نماذج من هذه 

 :مع علماء تونس مراسلاته-1

في المجتمع مكانة الفكون  إن   لمحمد تاج العرفين العثماني: مراسلته-أ
خارجه، مكنته من مراسلة كثير من  ميه سواء داخل الوطن أكان يعيش ف الذي

تمت بين  التيمن أهل العلم، وهو ما يتجلى لنا في المراسلة  خاص ةمعاصريه 
ونسي إلى الت  ذلك تم أثناء قدوم الوفد  أن   ن وتاج العارفين العثماني، ويبدوالفكو 

لح الص  ان هذا ن وكالتيجرى بين الأي الذيراع الص  لح بعد الص  وعقد  ،الجزائر
 رسالة تاج العارفين للفكون. هه، وهذ1037عام 

ا عجب   من الأفق الغربي ويا ي ةلعة الفكونالط  مس الش  أطلع  الذي"الحمد لله 
ما افترق من شتات العلوم في  مس منه أمانا للعالم، وجمع فيهاالش  من طلوع 

الإشكال وأراح بها من سجق الجهالة المخدرة  حرير عالم، وأزاح بها سحبتكل 
حقيق الت  لوجوه المعاني والأشكال وقيد بها شوارد العلوم، وقرن بها على طريقة 
واب الص  بين المنطوق منها والمفهوم أحمده حمد من رغب إليه في استصواب 

 المرغوب..."  ايةشكره سبحانه هو غ وأشكره شكر من علم أن  
 رهـــــــــــــــــــــــــــــد نشالن  يفاوح ا         ــــــــــــــــــــــــسلام أهدي إليك         
 ".42رهــــــــــــــــــــــــــــــإذا تلقاك بش         ج  ــــــــــــــــــــــــــيلقاك من كل ف         

في  وعلو شأن عبد الكريم الفكون ي ةضح من خلال هذه المراسلة مدى أهميت  
 قي.الت  في بلده فهو الفقيه العالم، المربي  ي ةالعلم والمكانة الاجتماع

ونسي الغرياني الفكون قائلا: الت  راسل العالم : ينلإبراهيم الغريا مراسلته-ب
يقول  والآجلةى الله على أكرم الخلق وعلى آله وصحبه الكرام الحمد لله وصل  "

اللطيف الغرياني، لما دعاني الحب العبد الفقير لله تعالى إبراهيم بن عبد 
عاء منه لي ولأولادي أردت أن الد  ودد إلى سيدي عبد الكريم الفكون وطلب الت  و 

 أكتب له هذه العجالة...
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وبعد فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن سيدي عبد اللطيف 
عمورة لبث العلوم ذات المعاني، الم ي ةريفالش   ي ةاو الز  الغرياني القيرواني، خديم 

قراء كتاب الله و  أحسن الاعتقاد وطلب الوداد  بع المثاني، إن  الس  والحديث وا 
باني، سيدي عبد الكريم الفكون الر  يخ الإمام الش  سلة مراأن أتطفل على  أغراني

 ايةالخطيب الحقاني وأكتب له أبياتا تكون راسخة للوداد، وتبلغي بدعائه غ
 ".43المراد بفضل الملك الجواد

 لــــــــــــــــــــــــــــــمحدث صح في الأصه متزر    ــــــــــــــــــــــــــــخ فاضل بالفق"مؤر       
 وح بالآيات عن عجلالر  وينعش  ه   ــــتبري للأسقام دعوت الذيوهو      
 لـــــــــــــــــــلنا لكن بـلا أفـ كالبدر يعلو ا   اس مشتهر  الن  ه شاع بين وفضل     
 لـــــــالـمثــــــــير كالس  ومن يناظره في ه    ــــــــفمن يشابهه في حسن سيرت     
 "44لادة لأو  ـــــــــــالس  قى كالت  ها بـــــــــقد نالا     ــــــــــــوقد سمى بعلوم عز مطلبه    
: ربيبين عبد الكريم الفكون وأبو سالم العياشي المغ ي ةقافالث   لاتالص  -6
بالغة في تلك العصور" فبقدر ما كانت  ي ةحلة في طلب العلم أهم  الر  لت شك  
 ي ةللأغوار، ووصفا للأمصار وتقصيا للحقائق والأحوال الاقتصاد احلة فحص  الر  
زود بالعلوم والمعارف، والأخذ الت  ا كانت عاملا من عوامل ها أيض  ، فإن  ي ةقافالث  و 

سائل بمختلف أنواعها الر  هم في انتشار سأهذا ما تلمذ عليهم، و الت  يوخ و الش  من 
ادت دز اعت و ، كما توس  ي ةوالمغارب ي ة". بالحواضر الجزائر 45بين العلماء وطلبتهم

المصنفات وعقدت المناظرات ومنحت الإجازات، وهو ما حصل بين أبو سالم 
الفكون " بعبد الكريم 46قى أبو سالم العياشيالت  فقد  العياشي وعبد الكريم الفكون.

ه، حيث حج معه فاحتك به وانتفع بعلمه 1046" سنة 47بمدينة طرابلس الغرب
بالعلامة  ته وأتباعه، كما وصفهيكون من خاص  وبركته وولايته، وطلب منه أن 

 ."48اهر والباطنالظ  اسك، الخاشع الجامع بين الن  الفهامة 
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 خاتمة-7
  د العثماني، إلا  عاشتها قسنطينة خلال العه التيعبة الص  روف الظ  رغم 

 ؛فكون وغيرهمالم، أمثال عبد الكريم ها أنجبت أسماء لامعة في العلأن  

  مت خدمات قد   التيافذة الن  الكبيرة و  ي ةفكون من الأسر المحلالكانت أسرة
مارستها من إمامة وخطابة  التيمات متعددة للمجتمع من خلال الوظائف اهسا  و 

مارة ركب الحج، كما أن   فكانت لهم  واياالز  عليم من خلال بناء الت  ت بها اعتنوا 
ة ي ةزاو   ي ةقافالث  مات كبيرة في الحياة اهسإبهم قدموا من خلالها  خاص 

 ؛ي ةوالاجتماع

 خصيات الش  عبد الكريم الفكون في العهد العثماني من أبرز  ي ةتعد شخص
، فقد شاع أمره في عصره حتى قدره بعضهم لعلمه وصلاحه، وقدره ي ةالفكر 
 ؛وفه، وقدره آخرون لسياسته وحكمتهرون لزهده وتصآخ

  قصوى  ي ةها كانت ذات أهمفاته كانت قليلة إلا أن  مؤل   غم من أن  الر  وعلى
حول مختلف جوانب الحياة في قسنطينة خلال  ي ةفي إعطاء معلومات إضاف

 ؛العهد العثماني

   من أكان يعيش فيه سواء داخل الوط الذيمكانة الفكون في المجتمع  إن 
ةقافي مع كثير من أقرانه الث  واصل الت  خارجه، مكنته من  من أهل العلم  خاص 

 ؛في الجزائر وتونس والمغرب وغيرهم

وتطورها بين الحواضر  ي ةقافالث  ة عوامل في بناء العلاقات همت عد  سأ
وايا الز  ، ي ةحلات وطلب الإجازات العلمالر  من بينها الموقع الجغرافي،  ي ةالمغارب

، تقارب مناهج ي ةوفالص  رق الط  ، انتشار ي ةهنالذ  الوحدة  ي ةعليمالت  سات مؤس  بال
 قاليد.الت  ، تقارب العادات و ي ةقافالث  عليم الت  
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 :قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر-1

أبو  :، تحقيقيةفي كشف حال من ادعى العلم والولا ايةالكريم الفكون، منشور الهد عبد-1
 .1987، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط القاسم سعد الله

 .1، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، جالقلقشندي-2

 طيب، تحقيق إحسان عباسالر  لأندلس يب من غصن االط  لمساني، نفح الت   المقري-3
 .1968، 1، ط1بيروت، دار صادر، ج

 :ي ةالعرب المراجع-2
 رفيالن  اذلي الش  محمد  :، تحقيقي ةفصولة الحالد  ئ في مباد ي ةقنفد القسنطيني، الفارس ابن-1
 ، 1968للنشر، تونس، د ط،  ي ةونسالت  ار الد  
 1، ط1لبنان، ج قافي، دار الغرب الإسلامي بيروتالث  القاسم سد الله، تاريخ الجزائر  أبو-2

1998.  
للنشر  ي ةطنركة الو الش   178/179، ص 2قافي، جالث  الجزائر  القاسم سعد الله، تاريخ أبو-3
 ..1981، 2وزيع، الجزائر، د ط، جالت  و 
، دار الغرب ي ةلفالس   ي ةأبو القاسم سعد الله، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داع-4 
   .1986، 1لإسلامي، بيروت، لبنان، طا
نشر لل ي ةركة الوطنالش   وأبحاث في تاريخ الجزائر الحديث أبو القاسم سعد الله، محاضرات-5
  .1990، 3وزيع، الجزائر، طالت  و 
 المكتبة العتيقة سالةالر  لف، مؤسسة الس  لخلف برجال أبو القاسم محمد الحفناوي، تعريف ا-6

   .1982، 1، ج1تونس، ط
 غير الحسينيالص  ، تحقيق محمد ي ةالفي الأسانيد الع ي ةأحمد الفاسي، المنح الباد-7

 .130، ص2005، 1ط ي ة، المملكة لمغرب1، جي ةالإسلام ؤونالش  منشورات وزارة الأوقاف و 
 وكالة المعارف عارفين أسماء المؤلفين والمصنفينال ي ةإسماعيل باشا البغدادي، هد-8 

    .1955، ي ةاستانبول، ترك
 وزيعالت  للنشر و  ي ةركة الوطنالش  في الجزائر والخارج،  ي ةقافالث  وابط الر  طمار  محمد-9

  .1983الجزائر،ط، 
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 راثالت  وجمعه وأخرجه مكتب تحقيق  ها كحالة، معجم المؤلفين، اعتنى برض عمر-10 
   .1993، 1، ج1سالة، بيروت، طالر  سة مؤس  
 المكتبة العتيقة، تونس سالةالر  لف، مؤسسة الس  لخلف برجال الحفناوي، تعريف ا محمد-11
 .1983، 1، ج2ط

 ي ةفي طبقات المالك ي ةكالز  ور الن   بن محمد بن عمرين القاسم مخلوف، شجرة محمد-12
 .2003لبنان ، بيروت، ي ةدار الكتب العلمعبد المجيد خيالي،  :تحقيق
 قسنطينة الجزائر والحاضر، مطبعة البعث المهدي شعيب، أم الحواضر في الماضي-13
من صدر الإسلام حتى العصر نويهض، معجم أعلام الجزائر) ، عادل1985، 1ط

  .1980 ،2شر، بيروت ، لبنان، طالن  رجمة و الت  للتأليف و  ةي  قافالث  سة نويهض الحاضر( مؤس  
 :توريات والمجلا  الد  -3

قافي بين علماء الجزائر الث  واصل الت  شاهدة على  ي ةالح، الحواضر العربالص  ابن سالم -1
 ي ةوالاجتماع ي ةاريخالت  راسات الد   ةم، مجل  17-م16والمغرب الأقصى خلال القرنين

 .2017، 15، عدد {139-132فحات}الص  
وآثاره  ه1073د الكريم الفكون القسنطيني بوزياني عبد القادر، حياة شيخ الإسلام عب-2
، العدد ي ةابن مالك، مجلة المجلس الأعلى للغة العرب ي ةكتاب فتح المالك في شرح لام ي ةالعلم
  .169-192فحات من الص  ، 2013، 30
مجلة الفضاء  م القرن العاشر الهجريمحمد مرتاض، عبد الكريم الفكون)من أعلا-3

   .(16-5ع الآداب واللغات جامعة تلمسان(، ) ي ة، كل2016المغاربي، ماي 
 :ي ةسائل الجامعالر  -4

 : من مفاخر المناقب دراسة وتحقيقاقب فيما لأوليا اللهالث  جم الن  بلحاج محمد، مخطوط -1
العلوم  ي ةش، بن معمر حمد، كل ، إي ةمذكرة لنيل شهادة الماجستير، الحضارة الإسلام

  .2018-2017، جامعة وهران، ي ةسلاموالحضارة الإ ي ةالإنسان
في الجزائر خلال العهد العثماني، رسالة مقدمة دكتوراه في  ي ةفاطمة، الحركة الأدب ي ةدن-2

 نةالس  حمن، جامعة محمد خيضر بسكرة، الر  تبرماسين عبد  :، إشرافي ةالعرب الل غةالآداب و 
(2014/2015). 
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 :ي ةالمواقع الالكترون-5
نتاجه الش  بوخلوة حسين،   يخ عبد الكريم الفكون القسنطيني وا 

 http://www.asip.covist.dz/em/article.10801الفكري.
 :هوامش. 8

 

 
مة دكتوراه في في الجزائر خلال العهد العثماني، رسالة مقد   ي ةفاطمة، الحركة الأدب ي ةدن - 1

د خيضر بسكرة، الس نة حمن، جامعة محمالر  ، إشراف تبرماسين عبد ي ةالعرب الل غةالآداب و 
 .206(، ص 2014/2015)

 فريالش اذلي الن  محمد  :فصي ة، تحقيقولة الحالد  في مبادئ  ي ةابن قنفد القسنطيني، الفارس - 2
 .165، ص 1968للنشر، تونس، د ط،  ي ةونسالت  ار الد  

 ، الش ركة الوطني ة للنشر والت وزيعفي الجزائر والخارج ي ةقافالث  وابط الر  طمار محمد،  - 3
 .90، ص 1983ط،  الجزائر،

 1ط 1، جالغرب الإسلامي بيروت، لبنانقافي، دار الث  أبو القاسم سد الله، تاريخ الجزائر  -4
 .174، ص1998

 ر، مطبعة البعث، قسنطينة الجزائرالمهدي شعيب، أم الحواضر في الماضي والحاض - 5
 .332، ص 1985، 1ط

من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر( نويهض، معجم أعلام الجزائر) عادل ينظر، - 6
 .254، ص 2،1980شر، بيروت ، لبنان، طالن  رجمة و الت  للتأليف و  ي ةقافالث  سة نويهض مؤس  

 فكن. الت لهف، ينظر: تاج العروس، مادة ت، وقيل هوما فاندم على الت  عجب و الت  فكن: الت  - 7

 رق الجزائري.الش  القسنطيني: نسبة إلى مدينة قسنطينة الواقعة في  - 8

، ج ي ةلفالس  ، المطبعة ي ةفي طبقات المالك ي ةكالز  ور الن  محمد بن محمد مخلوف، شجرة  - 9
 .309ص  ه( 1349قاهرة، مصر، د ط، )، ال1

 مؤلفين والمصنفين، وكالة المعارفالعارفين أسماء ال ي ةإسماعيل باشا البغدادي، هد-10
 .216، ص 1955، ي ةاستانبول، ترك

، تحقيق أبو يةفي كشف حال من ادعى العلم والولا ايةعبد الكريم الفكون، منشور الهد-11
 .51، ص 1987، 1مي، بيروت، لبنان، ط القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلا
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، دار الغرب ي ةلفالس   ي ةأبو القاسم سعد الله، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داع-12

 .57، ص 1986، 1الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

 .37، ص ي ةلفالس   ي ةأبو القاسم سعد الله، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داع-13

ها ظلت قائمة على ركب الحج إلى الحجاز لسنوات هذه الأسرة أن   ارسون لسيرةالد  يذكر -14
خطة إمارة ركب الحج لم تك تسند إلا لأمثل عالم، تراعى فيه  رورة أن  الض  والمعلوم ب ي ةمتتال

بحر في العلم والاستقامة، لأن سيلتقي علماء آخرين من مختلف البلاد الت  ها مقاييس أهم  
والأدب  الل غةب تبصرا بالفقه والعقيدة و معهم، وهو ما يتطل  وقد تقع مناظرات  ي ةالإسلام

 عر.الش  و 

من أعلام القرن العاشر الهجري، مجلة الفضاء ) محمد مرتاض، عبد الكريم الفكون- 15
 .05(، ص 16-5ع الآداب واللغات جامعة تلمسان(، ) ي ة، كل2016المغاربي، ماي 

 .49د الله، ص أبو القاسم سع :عبد الكريم الفكون، تحقيق- 16

 .522، ص 1ريخ الجزائر الث قافي، ج ينظر، أبو القاسم سعد الله، تا- 17

 .، تابعة لولاية باتنة جنوب غربهانقاوس -18

 .60ال من ادعى العلم والولاية، ص في كشف ح ايةعبد الكريم الفكون، منشور الهد-19

 .61المصدر نفسه، ص -20

 .60ص المصدر نفسه، -21

 .57المصدر نفسه، ص -22

، وقد يساعده في ذلك بعض 204-203، ص ايةينظر: عبد الكريم فكون، منشور الهد-23
، ص ايةأصحابه ابن ثلجون، فقد أعان الفكون زمن محنته ومرضه كما في منشور الهد

208. 

سالة، المكتبة الر  سة لف، مؤس  الس  أبو القاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال  - 24
 .166، ص 1982، 1ج، 1العتيقة، تونس، ط

 وجمعه وأخرجه مكتب تحقيق الت راث عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، اعتنى بع- 25
 .598، ص 1993، 1، ج1سالة، بيروت، طالر  سة مؤس  

 الن ور الز كي ة في طبقات المالكي ة محمد بن محمد بن عمرين القاسم مخلوف، شجرة- 26
 .314، ص 2003، 1، بيروت، لبنان، طي ةعبد المجيد خيالي، دار الكتب العلم :تحقيق  
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ه، وآثاره 1073بوزياني عبد القادر، حياة شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون القسنطيني - 27

، العدد ي ةابن مالك، مجلة المجلس الأعلى للغة العرب ي ةكتاب فتح المالك في شرح لام ي ةالعلم
 ..176ص  ،169-192فحات من الص  ، 2013، 30

 إحسان عباس :لأندلس الر طيب، تحقيقيب من غصن االط  لمساني، نفح الت  المقري - 28
 ...955، ص 1968، 1، ط1بيروت، دار صادر، ج

 .214، 213، صايةعبد الكريم الفكون، منشور الهد- 29

 الن ور الز كي ة في طبقات المالكي ة محمد بن محمد بن عمرين القاسم مخلوف، شجرة- 30
 ..301، ص2003 ار الكتب العلمي ة، بيروت، لبنان،د عبد المجيد خيالي، :تحقيق

 مؤسسة الر سالة، المكتبة العتيقة تونس لف،الس  محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال - 31
 .166، ص 1983، 1، ج2ط

سة مؤس   من عصر الإسلام حتى العصر الحاضرعادل نويهض، معجم أعلام الجزائر - 32
 ..254، ص 2،1980بيروت، لبنان، طشر، الن  رجمة و الت  نويهض للتأليف و 

 م...1987أبو القاسم سعد الله وطبع في دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،  :حققه- 33

 .153أبو القاسم سعد الله، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون، ص - 34

نتاجه الفكري، ص الش  بوخلوة حسين، - 35  71يخ عبد الكريم الفكون القسنطيني وا 
..http://www.asip.covist.dz/em/article.10801 

 .72، ص ايةمنشور الهد- 36

 .205، ص ايةمنشور الهد عبد الكريم الفكون،- 37

 .148، ص 2قافي، ج الث  أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر - 38

 .149ص  المرجع نفسه،- 39

 .54، ص1القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ج - 40

 ي ةركة الوطنالش  ، 178/179، ص 2قافي، جالث  الله، تاريخ الجزائر  أبو القاسم سعد - 41
 ..1981، 2وزيع، الجزائر، د ط، جالت  للنشر و 

 .2015، ص ايةمنشور الهد عبد الكريم الفكون، - 42

 .219-218، ص ايةمنشور الهد عبد الكريم الفكون، - 43

 .219-218المرجع نفسه، ص  - 44
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قافي بين علماء الجزائر الث  واصل الت  شاهدة على  ي ةالعرب الح، الحواضرالص  ابن سالم - 45

 الد راسات الت اريخي ة والاجتماعي ةم، مجلة 17-م16 والمغرب الأقصى خلال القرنين
 .132، ص 2017، 15{، عدد 139-132فحات}الص  

رحالة فقيه مغربي هو  م،1679م وتوفي في 1627أبو سالم العياشي المغربي: ولد في - 46
( يعتبر من أبرز أعلام المغرب والمشرق خلال القرن )ماء الموائد الر حلة الش هيرةصاحب 

 ويكيبيديا.. -الحادي عشر هجري

، وهناك ي ةوالمغرب ي ةلقد كانت طرابلس الغرب محطة مهمة لتوقف قوافل الحج الجزائر - 47
 قافي بين طلبة وعلماء البلدين...الث  لاقح الت  يحدث 

غير الحسيني :الي ة، تحقيقفي الأسانيد الع ي ةنح البادأحمد الفاسي، الم- 48  محمد الص 
 .130، ص2005، 1، طي ة، المملكة لمغرب1، جي ةؤون الإسلامالش  منشورات وزارة الأوقاف و 

 


